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The verses of thamood (the people of saleh )  
In holy quran   

Objective studies   
By Dr ali majdi alawi  

   
 

Summary research :-  
 
١- The hatred of Israel for a longtime it's roots long ago . they 
neglected to mention Arabs who in habited Hadhamout . 

 
٢- the belief in God and angels and prophets are important to 
avoid death and torture of God .  

 
٣- Thamood died because of their injustice . they regard the 
cruel and those who don't worship God their lords.  

 
٤- to fallow God and prophet lead to progress and to refer to 
God lead to raise the country .  

 
٥- those who stood against the prophet saleih were considered 
bigers  and above people .  

 
٦- saleih asked God not to give the people punishment quickly . 
he asked them to ask for forgiving and repentance from God .   

 
 



  
 

٢٨٦

 

  



  

الحمد الله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشـرف المرسـلين،   
  .. وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد

عليـه  (لك بعثه نبي االله صـالح  فإن القرآن الكريم زاخر بالدروس والعبر، من ذ  
إلى قوم ثمود الذين عبدوا الأوثان وكفروا باالله العظيم المنّـان، ورسـله   ) السلامالصلاة و

بمـا أترفـوا مـن النعـيم،      واليوم الآخر، واستخدموا قوتهم المادية في محاربـة االله  
الصـلاة  يه عل(الحق لذلك بعث االله إليهم نبي من جلدتهم وهو صالح  منهجوأعرضوا عن 

، ذكرهم بقدرة االله على الخلق والإيجاد وذكرهم انه لا معبـود بحـق إلاً االله   ) السلامو
وان هذه الدنيا لابد لها من يوم وأن تنتهي ويبقى االله الذي يحاسب المخلوقـات علـى مـا    
اقترفوا من الذنوب والمعاصي، لذلك فإن أهمية البحث، تأتي من حيث عنوانه ومضـمونه  

لأنهم كفروا باالله ورسله واليـوم الآخـر، فهـي     ،توى شعب كان مصيره الهلاكالذي اح
رسالة عامة لكل من تسول له نفسه في الظلم والاغترار والكفر بـاالله والرسـول واليـوم    
الآخر واستخدام القوة المادية في محاربة االله تعالى، وأما عن مشكلة البحث، فهي مشـكلة  

السابقة التـوراة والإنجيـل    الكتب قرآن الكريم، فلم تذكرعامة في إطار قوم ذكروا في ال
شيء من أحوالهم ولا مصيرهم لأسباب دينية وسياسية ترجع أولاً وآخـراً إلـى أحقـاد    
يهودية ضد العرب عامة والمسلمين خاصة فلذلك جاء هذا البحث ليؤدي رسالة تاريخيـة  

فما كان فيها من صواب فمن االله  مصادرها القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة المطهرة
وصلى االله علـى سـيدنا    وحده وما كان فيها من زلل أو خطأ فمني وإن الكمال الله وحده

   . محمد وعلى آله وصحبه وسلم
  
 الباحث

  



  
 

٢٨٧

)(
الذي يحتوي علـى قائمـة    لم يرد اسم ثمود في التوراة، ولاسيما الإصحاح العاشر

  .رق، وفيما يأتي ذكر لآراء المؤرخين في ذلكيلة لشعوب الشطو
يزعمون أنه لا ذكر أهل التوراة فأنهم ا مفأ: "الذي جاء به الطبري حيث قال :الرأي الأول
ولا لهود وصالح في التوراة وأمرهم عند العرب في الشـهرة فـي الجاهليـة     لعاد وثمود

  .)١("إبراهيم وقومه كشهرة والإسلام
يقصـد عـاد وثمـود لا يعـرف      الأمتين نيقال أن هاتي: "ابن كثيرقال به : الرأي الثاني

لها ذكر في كتابهم التوراة، ولكن في القرآن الكريم مـا يـدل    خبرهما أهل الكتاب وليس
M  P O N M L K Jأخبر عنهما كما قـال تعـالى   ) عليه السلام(على أن موسى 

 ba  ̀_ ^ ] \ [ Z Y X W V  U T S R Q

 l kj i h g fe d c t s r q p o n m

� ~ } | { z y x w v       u  L)هنا من تمـام كـلام    )٢ والظاهر أن
والأقوام  موسى مع قومه انه ذكر الأقوام التي سبقته، وهم قوم نوح وقوم هود وقوم صالح

من العـرب  لما كانت هاتان الأمتان ولكن  فقد شاع خبرهم،، الأخرى فهم على معرفة بهم
وإن كان خبرهما مشهوراً في زمن موسـى   يداً، ولا اعتنوا بحفظه،لم يضبطوا خبرهما ج

")٣(.  
وأهل التوراة لا يعرفون شيئاً من أخبار عاد ولا ثمـود  "قال به ابن خلدون   :الرأي الثالث

بـل ولا   -عليه الصلاة والسـلام -في التوراة ولا لهود ولا لصالح لأنهم لم يقع لهم ذكر 
الأمم إنما لمن كان فـي  سياق الأخبار في التوراة عن أولئك لأن  العاربةلأحد من العرب 

وليس لأحد من آباء هؤلاء الأجيال ذكر  -عليهم السلام–عمود النسب ما بين موسى وآدم 
  .)٤(في عمود النسب، فلم يذكر في التوراة

                                     
المعرفـة،   ، دار)تاريخ الأمم والملـوك (، )هـ٣٣٠ت(الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير الطبري  )١(

  .١١٨، ص١م، جـ١٩٧٦القاهرة، 
 .٩-٨الآيتان : سورة إبراهيم )٢(

، مكتبة المعـارف،  )البداية والنهاية(، )هـ٧٧٤ت(ابن كثير، إسماعيل بن عمر بن كثير القريشي،  )٣(
  .١٣٢، ص١م، جـ١٩٨٨-هـ١٤٠٧بيروت، 

تحقيق الأمير شـكيب  (، )العبر في تاريخ من غبر(، )هـ٩٠٨ت(ابن خلدون، محمد بن إسماعيل،  )٤(
  .٦٩٦، ص١، جـ)مطبعة دار الحديث(م، ١٩٩٦أرسلان، بغداد، مكتبة النهضة، 



  
 

٢٨٨

أقوال المؤرخين وهم أبرز مؤرخي المسلمين، نرى أن الطبـري،  وإذا استعرضنا 
بينما يرى ابن خلدون أن السـبب  يق على سبب عدم ذكر ثمود في التوراة، امتنع عن التعل

أولئك الـذين فـي   في عدم ذكر عاد وثمود يعود إلى أن التوراة لم تتعرض للأمم إلا إلى 
وآدم، ومع تقديرنا لرأي ابن خلدون، فان هذا التعليق يحتاج إلـى  عمود النسب بين موسى 

الأمم الأخرى التي ليست في عمود نسـب موسـى    أخبار بعض ذكرت تأمل، لأن التوراة
  ).عليهما السلام(وآدم 

أما رأي ابن كثير فيبدو ان رأيه أكثر دقة من غيره، فان العبرانيين بمـا عـرف   
بأخبار أمتـي   ، لم يهتموا)أنهم شعب االله المختار(وأنانية إذ يرون أنفسهم عنهم من انطواء 
ستبعد أن يكونوا أهملوا عمداً ذكر عـاد وثمـود   وليس من الم ليهما، وسعاد وثمود ولا ر

أن واضعي (يرى  Brokelmenومما يؤكد رأي ابن كثير من زاوية أخرى أن بروكلمان 
والفينيقيين عـن سلسـلة النسـب السـامي     التوراة العبرانيين قد تعمدوا إقصاء الكنعانيين 

  .)١()وسياسية مع علمهم الأكيد أنهم على اتصال وثيق بهم لأسباب دينية
)(

ومن جانب عظيم مـن  لقد أمدنا القرآن الكريم، بمعلومات في غاية الدقة والإتقان، 
دعـاهم   وثنية، وكيف أن نبي االله صالح الأهمية عن شعب ثمود وما كانوا عليه من 

ئثار بثمانين آية، من جدل است، صالح وما دار بينهم وبين إلى عبادة االله الواحد الأحد، 
وكمـا أوضـح   ، )٢(ةسور ٢٤آية من  ٢٤في  )صالح(و ) ثمود(بل القرآن نص على اسم 

عن دعوة التوحيد وبين منازلهم التـي  وإعراضهم  طريقتهم في محاجة نبي االله صالح 
وينحتون من الجبال بيوتاً في غاية الروعـة والإبـداع،   يتخذون من السهول قصوراً لهم، 

تشييد القصور والبيوت بصورة في غايـة  ضارتهم العريقة في المقدرة على وأشار إلى ح
وشق الترع، لأن غـرس   وإقامة السدود،الدقة والإحكام، وغرس الأشجار وإنشاء الجنان، 

الجنان يحتاج إلى هذه الأشياء، كما أنه ذكر لنا كيف أنهم أصروا على الشرك واسـتمروا  
الناقـة التـي   االله حينما عقروا بآيات  بهم إلى كفرهم بل تجاوز الأمر على عبادة الأصنام،

                                     
)١( Brokelmen is preewissen shefip   ،نقلاً عن تاريخ حضرموت، احمد هارون، الطبعة الأولـى

  .١٠٧، ص٤م، جـ١٧١٧مكتبة إحياء التراث العري، بيروت، 
، )مطبعة دار الحـديث، القـاهرة  (، )م المفهرس لألفاظ القرآن الكريمالمعج(محمد فؤاد عبد الباقي،  )٢(

  .٦٩٦، ١٩٧م، الطبعة الأولى، ١٩٩٦-هـ١٤١٧
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االله  حتـى أهلكهـم   )صالح عليه السلام(طلبوها من االله برهان على صدق دعوة نبي االله 
  .بالعذاب الأليم وفيما يأتي النصوص القرآنية الشاهدة على شعب ثمود قوم صالح 

¾ ¿ M  Ï Î Í ÌË Ê É È Ç Æ Å  Ä Ã ÂÁ Àقال تعـالى  

     Ð  åä ã â á         à ß Þ Ý Ü  Û Ú Ù  Ø ×Ö Õ Ô Ó Ò Ñ

ò     ñ ð ï î í ì ë ê é è  ç æ  L)وقال تعالى  )١M   ̈§ ¦
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M  d c ba  ̀_ ^ ] \ [ Z Y Xوقال تعالى 
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)٦(.  

                                     
 .٦٢-٦١الآيتان : سورة هود )١(

  .٧٣الآية : سورة الأعراف )٢(
  .٩الآية : سورة إبراهيم )٣(
  .١٥١-١٤١سورة الشعراء الآيات  )٤(
  .٤٧-٤٥سورة النمل الآيات  )٥(
  .٤٥-٤٣الذاريات الآيات سورة  )٦(
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¾ ¿ M  Í Ì Ë Ê É È      Ç Æ Å Ä Ã Â Á  Àقال تعالى و
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)١(.  
M  ¶ µ ´   ³ ² ± °  ̄® ¬ «  ªوقـــال تعـــالى 

» º ¹ ¸  L)٢(.  
M  W V U T S R Q P O N M   L K Jال تعالى ـوق

d c b a  ̀_  ̂] \ [ Z Y X  L)٣(.  
» ¬ ®̄  ° ± M  ¼ » º ¹ ¸     ¶ µ ´ ³ ²وقال تعـالى  

Ç Æ Å Ä Ã Â   Á À ¿ ¾ ½ L  )٤(.  
M  T  S R Q  P O  N M L K J I H G Fوقال تعالى 

a  ̀_ ^ ] \ [ Z Y X W V U  L 

)٥(.  
ونكتفي بهذا القدر من الآيات الكريمة عن شعب ثمود وكيف كان الجدال مع نبـي  

 العادل همءوما كان مصيرهم فالذين كذبوا على االله وعلى رسله نالوا جزا االله صالح 
أي بـادوا  (المحتظر بمعنى م هشيصيحة واحدة فكانوا ك وأرسل عليهم من االله بأنه أهلكهم

فـان   )٦()يبس الزرع والنبـات وهمدوا كما يهمد  هم باقية وخمدوامن ىقيتبخرهم ولم آعن 
عليه الصلاة (في ثنايا هذا البحث الكثير من الآيات التي تدلل على شعب ثمود قوم صالح 

سبيل التقييـد والحصـر   على سبيل المعرفة لا على فلم أورد كل الآيات بل كان ) والسلام
  .والاستثناء

                                     
  .٣١-٢٣سورة القمر الآيات  )١(
  .٥-٤سورة الحاقة الآيتان  )٢(
  .١٥-١١سورة الشمس الآيات  )٣(
  .٢٢-١٧سورة البروج الآيات  )٤(
  .٩الآية  الفجرسورة  )٥(
، دار الإرشـاد، لبنـان،   )تحقيق محمـد علـي الصـابوني   (، )مختصر تفسير ابن كثير(ابن كثير،  )٦(

  .٣/٤١١:  ٤١١، ص٣، جـ)م١٩٨٨-هـ١٨٠٤(



  
 

٢٩١


هلكت عاد بذنوبها، فأورث االله ثمود أرضهم وديارهم، فخلفوهم فيهـا وعمروهـا   

من الجبال بيوتاً فـي غايـة الدقـة     ام شيدوا القصور ونحتوأكثر مما عمروها، بحيث أنه
هر، غوائـل الـد   امنوبالأشجار، وذلك ليـأ  الحدائق العيون، وغرسواوالإحكام، وفجروا 

  .)١(وكانوا في سعة من العيش الرغيد ونعمة وترف
فالأول هو عـاد   .اء عمومةــــــــــاد وثمود هما أبنـــــــوع

والثاني هو ثمود بن عامر بن ارم بن سـام بـن    بن عوص بن ارم بن سام بن نوح 
  .)٢(م.ق ٢٠٠٨-٢٧٠٠وقد ظهر الاثنان حوالي  نوح 

وثمود سميت باسم جدها ثمود بن عامر بن ارم بن سام وقيل ثمود بن عامر بـن  
وموقعها بين الحجاز والشام إلـى   - بكسر الحاء –عوص بن ارم كانت مساكنهم بالحجر 

والمكان الذي فيه ديارهم يعرف إلى اليوم بـ  ظاهرة إلى اليوموادي القرى ومدائن صالح 
ية وآثارهم بادية في طريق من ورد من الشـام وحجـر ثمـود فـي     ورمم باق )فج الناقة(

  .)٣(الجنوب الشرقي من أرض مدين وهي مصافية لخليج العقبة
ضعاف جبـال،  أورأيتها بيوتاً مثل بيوتنا في "يقول عنها ياقوت الحموي البغدادي 

وسـطها  من بعد ظنها متصلة فإذا تإذا رآها الرائي  لتسمى تلك الجبال الأثالث، وهي جبا
كل قطعة منها منفردة بنفسها، يطوف بكل قطعة منها الطائف وحواليهـا الرمـل لا    رأى

كل قطعة قائمة بنفسها، لا يصعدها أحد إلا بمشقة شديدة، وبها بئر ثمود التي  تكاد ترتقي،
  .)٤(قال االله فيها وفي الناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم

لم يعـين   ،)٥(لقلة مائها والثمد المال القليل سميت ثمود  :قال أبو عمرو بن العلاء
إن  .)٦(M J I H G F  Lالقرآن مساكن ثمود، وإنما يظهر من قول االله تعـالى  

وادي (في الآية هو ) الواد(مساكنهم كانت في مناطق جبلية، أو في هضاب صخرية، وان 

                                     
  .٣٣، ص)١٩٦٨سنة(، )دار النهضة، بغداد(، )القصص القرآني(محمد جاد المولى،  )١(
، مكتبـة القـرآن،   )حياة الأنبياء بين حقائق التاريخ والمكتشفات الأثرية الجديـدة (عادل طه يونس،  )٢(

  .٣١ص
  .٥٨، ص)اث العربي، بيروت، لبناندار إحياء التر(، )قصص الأنبياء(عبد الوهاب النجار،  )٣(
  .٢٢١-٢/٢٢٠، )دار صادر، بيروت، لبنان(، )معجم البلدان(شهاب الدين ياقوت الحموي،  )٤(
 .٤٠، بيروت، لبنان، ص)قصص الأنبياء، العرائس(ابن إسحاق احمد بن إبراهيم الثعلبي،  )٥(

  .٩سورة الفجر الآية  )٦(
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علـى   )جرالح( مواضع ثمود في هذه الأماكن، وقد عين أكثر الرواة قرية ،فتكون) القرى
  .)١(، وذكروا أن بها بئراً وتسمى بئر ثمودأنها المكان الذي كانت فيه ديار ثمود

في أوربا في أصل ثمود وزمن وجـودهم،   وقد اختلف الباحثون من المستشرقين
ولم يدخلوا فلسطين، وهـذا القـول لا    أنهم قوم من اليهود سكنوا تلك الناحية: فقال فريق
بأنهم قد سـكنوا علـى السـهول    لا أثر فيه للتحقق، إذ القرآن ناطق  يكون ظناًيعدوا أن 
  .قصوراً لهم ومن الجبال بيوتاً سكنوها باتخاذهم

من  أنهم بقية من العماليق انتقلوا إلى ذلك المكان -أي المستشرقون، وقال آخرون
في عهـد  ويظن آخرون أنهم من العماليق الذين طردهم أحمس ملك مصر غرب الفرات، 

أيام إقامتهم بمصر، ولذلك نحتو بيوتاً في  ، وقد حذقوا صناعة النحتسرة الثامنة عشرةالأ
  .الصخر وبعضها كسائر الأبنية

ن عاد، وهذا أقرب إلى المعقول ويـدعى أهـل   موقال بعض المؤرخين أنهم بقية 
لا يخالف ما قبله، وقـد  ا القول ر ثمود كانت من مستعمرات عاد، وهذحصر موت من ديا

واذْكُرواْ إِذْ جعلَكُم خُلَفَاء من بعد عاد وبوأَكُم فـي الأَرضِ  ((د قول صالح الآتي لقومه يؤي
  .)٢())تَتَّخذُون من سهولِها قُصورا وتَنْحتُون الْجِبالَ بيوتًا

و  )هـد -جـد (و ) ود(أما بالنسبة إلى ديانة ثمود فقد كانت تعبد الأصـنام منهـا   
 لها بين حين وحـين وغيرها فقد كانوا يقيمون  ،)٣()اللات(و ) مناه(و ) مناف(و ) شمس(

ور في معبدهم، فقد ويضرمون البخ احتفالاً رسمياً يتباركون بها وينحرون لها من مواشيهم
فيهـا ليـل    الأرضية وإطلاق البخور حولها ودق الطبول والنفخ كانوا مشغولين بالأرباب

  .)٤( لهة الحق في فطرة البشرنهار وتملأ فراغ الآ
لابد أن يكون بقي دين نوع في ذريته ما شـاء  : يمعلمقال الأستاذ عبد الرحمن ال

عرف من قـص  نولعله بعث بعد نوع رسلاً لا نعرفهم وإنما منه بقايا، االله ثم غير وبقيت 
هيم االله قصته، مثل رسوليه هود وصالح وقومهما عاد وثمود وكانوا من العرب قبل إبـرا 

M  C B A @ ? > =  < ; : 9 8 7قال تعالى ) عليه السلام(

                                     
  .١/٩٢القرآن، مؤسسة الرسالة عبد الكريم زيدان، المسند من قصص  )١(
  .٥٩، ٥٨ ،قصص الأنبياء )٢(
 .١/٩٢ ،المستفاد )٣(

  .١٢/٩٥، الطبعة الأولى، دار الشروق )في ظلال القرآن(سيد قطب،  )٤(



  
 

٢٩٣

X W V U T S R Q P O N ML K J  I H G F E D       L  

)١(.  
M  Àبقوله  وذكر سبحانه وتعالى في سورة الأحقاف عاداً، ثم خاطب المشركين

 Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê    É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á

ÝÜ Û  Ú Ù Ø× Ö Õ ÔÓ  L)لتي حولهم قرى عاد وثمود ا والقرى ،)٢
الحـق والإيمـان بوجـود االله     وغيرهم ومما تقدم تبين أن عاد وثمود بقي فيهم من ديـن 

  .)٣(االله زلفى إلى أي تقرباً، وملائكته وأنهم يعبدون غيره قرباناً
  :جر من أرض ثمودبوادي الح ذكر مرور النبي 

قـة  لإسـلامي فـي طري  بديار ثمود وذلك عندما مر بالجيش ا مر النبي محمد 
فأمر أصحابه أن لا يشربوا من مائها ولا يعجنوا منها لـئلا يصـيبهم مـا     ،غزوة تبوكل

  .أصابهم
  :في هذا المجال التي ذكرت في الصحيحين ومنهاوالأحاديث كثيرة 
مـن  منه للصلاة وما كـان  ولا تشربوا مائها ولا تتوضئوا ( :قال النبي محمد 

ل ولا تأكلوا منه شيئاً وأمرهم أن لا يستقوا من البئـر التـي   عجين عجنتموه فاعلفوه الإب
  .)٤()كانت تردها ناقة صالح 
في غزوة تبوك أمرهم أن لا  رجلما نزل الح )أن رسول االله  وعن ابن عمر 

قينا فأمرهم أن يطرحوا ذلـك  يشربوا من بئرها ولا يستقوا منها فقالوا قد عجنا منها واستس
  .)٥()ك الماءذل يهريقوا العجين

لما مر بالحجر قال لا تدخلوا مساكن ( وعن سالم بن عبد االله بن أمية أن النبي 
إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم ما أصابهم ثم تقنع بردائه وهو علـى  انفسهم الذين ظلموا 

  .)١()الرحل

                                     
  .١٤-١٣الآيتان  :سورة فصلت )١(
  .٢٨-٢٧الآيتان  :سورة الأحقاف )٢(
 .٣٣، ص١٩٨١الأولى، عالم الكتب،  رسالة في الأديان السماوية، عبد الرحمن العلي، الطبعة )٣(

  .٣٩٨، ص١٩٩١، دار الفكر للطباعة، الطبعة الأولى، )الرحيق المختوم(المبار كفوري،  )٤(
  .٦/٢٩٣، )دار إحياء التراث العربي، بيروت(فتح الباري بشرح صحيح البخاري،  )٥(



  
 

٢٩٤

خسـف  في كتاب الصـلاة فـي مواضـع ال   البخاري أيضاً عن ابن عمر  وأخرج
فـان   ،لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين(قال  ول االله والعذاب، أن رس

لـــــــــــــــــــــم تكونـــــــــــــــــــــوا

                                     
 
 ̈ § ¦ M :، كتاب احاديث الانبياء، بـاب قـول االله تعـالى   ١١/١٧٣: صحيح البخاري )١(

©L ٣١٢٩(رقم .( 



  
 

٢٩٥

بكُباكين فلا تدخلوا عليهم لا يصيم ما أص١()مابه(.  
لما مررنا بالحجر استسقى الناس مـن بئرهـا   : يحدث يقول وكان أبو هريرة 

ا منه للصلاة، وما كـان  لا تشربوا من مائها ولا تتوضئو: (منادي النبي  وعجنوا فنادى
  .)٢()من عجين فاعلفوه الإبل

أن "وأخرج احمد والبزار وابن حاتم والطبراني في الأوسط عن جابر بن عبد االله 
نبـيكم عـن    يا أيها الناس لا تسألوا: لما نزل الحجر قام فخطب الناس فقال رسول االله 

فكانت تـرد   )الناقة(االله إليهم  ثلوا نبيهم أن يبعث إليهم آية فبعالآيات، فان قوم صالح سأ
من هذا الفج فتشرب ماءهم يوم وردها، ويحتلبون من لبنها مثل الذي كانوا يأخذون مـن  

فعتوا عن أمر ربهم فعقروها فوعـدهم االله العـذاب   مائها يوم غبها وتصدر من هذا الفج، 
ك االله مـن كـان   بعد ثلاثة أيام، وكان وعداً من االله غير مكذوب، ثم جاءتهم الصيحة فأهل

منهم تحت مشارق الأرض ومغاربها إلا رجلاً كان في حرم االله، فمنعـه حـرم االله مـن    
فما خرج من الحرم أصـابه مـا   . أبو رغال: عذاب االله، فقيل يا رسول االله من هو؟ قال

  .)٣("أصاب قومه
عندما دخل أرض ثمـود ذكـرهم    لذلك يلاحظ من الأحاديث الكريمة أن النبي 

 عليهم وهي الأمان وخوفهم سلب هذه النعمة بطلب الآيات من نبيهم ومـن ثـم   بنعمة االله
القوم مثل ما أصـاب قـوم ثمـود    تكذيب هذه الآيات الدالة على عظمة االله تعالى فيصيب 

  .وغيرهم كثير
  :إلى قومه بتوحيد االله جل شأنه دعوة نبي االله صالح 
 يرسل لأقوامهم إلا الخير والصلاح يدونرالذين لا ي) عليهم السلام(كعادة الأنبياء 

الذي يحمل في طياته كـل معـاني    إلى قومه فيأتي التعبير القرآني االله تعالى صالح 
¦ §̈  ©M  ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ªاللطف والمحبة قـال تعـالى   

´  L 

)٤(.  

                                     
  .١/١٦٧ ،صحيح البخاري )١(
  .٣/١٠٠٧، بيروت )كتاب المغازي(، )٢٠٧ت(عمر بن واقد  )٢(
دار الفكـر للنشـر   (الدر المنثور في التفسير المأثور للشيخ عبد الرحمن جلال الـدين السـيوطي،    )٣(

  .٣/٤٩٢، )م١٩٨٨-هـ١٤٠٩(، ٢، ط)والتوزيع
  .٧٣/سورة الأعراف الآية )٤(



  
 

٢٩٦

هذه الدعوة التي جاء لأجلها وبثها كل الأنبياء إلى بني البشر حيث انحرف النـاس  
بحيث أنهم  .)١( M H G F E D C Lالأساس الذي خلقوا لأجله عن المقصد 

M  M   L K J I Hالتي ما أنزل االله بها من سلطان قال تعـالى  عبدوا الأوثان 

V U T S R Q P   O N  L)٢(.  
¾ ¿ M  Ï Î Í ÌË Ê É È Ç Æ Å  Ä Ã ÂÁ Àوقال تعالى 

Ö Õ Ô Ó Ò Ñ      Ð  L)٣(.  
دوا االله وحده لا شريك له فما لكم إله يجوز أن يا قوم أعب: لثمود يقول صالح 

أدعـوا مـن    حجة وبرهان على صدق ما أقول، وحقيقة ما إليه ه غيره وقد جاءتكمتعبدو
  .)٤(دونما سواه وإفراده بالعبادة. إخلاص التوحيد الله

فهذه هي القاعدة التـي  ) أن أعبدوا االله( :في حقيقة واحدة يلخص رسالة صالح 
في كل جيل، ومع كل رسول ومع أن كل ما حول  سالة السماء إلى الأرضترتكز عليها ر

ما يكمن في أنفسهم، يهتف بهم إلـى الإيمـان بهـذه الحقيقـة     البشر في هذا الكون وكل 
وهي تقف أمام هذه الحقيقة .  الواحدة، فقد أمضت البشرية أجيالاً وأزماناً لا يعلمها إلا االله

ووقفة الهزاء والتكذيب، وتجنح إلى شـتى السـبل التـي     البسيطة وقفة الإنكار والجحود،
  .)٥(تتفوق بها عن سبيل االله الواحد المستقيم

  :قومه بنعم االله عليهم تذكير نبي االله صالح 
قومه إلى عبادة االله وعدم الإشراك به وأنه لابـد أن   بعدما دعا نبي االله صالح 

رزقكم الـرزق وتفضـل علـيكم    الذي تعرفوا حق االله عليكم لأنه هو الذي أوجدكم وهو 
إلا أن يصدع بالحق وهو يذكر قومه بهذه النعم التي من شأنها أن صالح  بأنواع النعم، أبى
` M  m l k j i h g f e d c b a تكون باعثاً للشكر

w v u t s r q p o n L )٦(.  

                                     
  .٥٦/سورة الذاريات الآية )١(
  .٤٠/سورة يوسف جزء من الآية )٢(
  .٦١/سورة هود الآية )٣(
  .٨/٢٢٤، )دار الفكر للطباعة(، )جامع البيان عن تأويل آي القرآن(الطبري،  )٤(
  .٥/٢٦٤٤ ،في ضلال القرآن )٥(
  .١٤٩-١٤٦الايات: الشعراء )٦(



  
 

٢٩٧

 وجبالها يتخـذون مـن   االله خلفاء في الأرض فسخر لهم سهلها جعلهم يذكرهم كيف
خطاب صالح لقومـه  راً عن ـول تعالى مخبـيق .)١(السهل قصوراً وينحتون الجبال بيوتاً

! " # $ % & ' ) ( * + ,    -  Mواعظاً لهم 

:   9 8 7 6 5 4 3 21 0 / .  L)أيها  )واذكروا( ،)٢
وبوأكم (بعد هلالها  يقول تخلفون عاداً في الأرض) إذ جعلكم خلفاء(القوم نعمة االله عليهم 

تتخـذون مـن   (وأزواجـاً   ،وجعل لكم فيها مساكن ،في الأرضأنزلكم أي  )ي الأرضف
مسـاكن ثـم قـال    قبون الصخر ذكر أنهم كانوا ين) لجبال بيوتاًا سهولها قصوراً وتنحتون

ولا تعثـوا فـي الأرض   (فاذكروا نعمة االله التي أنعمهـا علـيكم   : يقول) فاذكروا إلا االله(
  .)٣( مفسدين رضلا تسيروا في الأأي ) مفسدين

لقومه وتذكيرهم بـنعم االله علـيهم   قاله صالح ماوقال في موضع آخر مخبراً عن 
M p o n m l k j i h g f e d c b a `

w v u t s r q L )٤(.  
، بين المتاع الذي يصوره لهم أخـوهم صـالح  أنهم ليعيشون : صاحب الظلال يقول

، ولا همنشـأ إيـاه، ولا يتـدبرون    ولكنهم يعيشون في غفلة عنه لا يفكرون فيمن وهـبهم 
فيأخذ رسولهم في تصوير هذا المتاع لهم ليتدبره  يشكرون المنعم الذي أعطاهم هذا النعيم،

تكونـوا   أنكم واأتظن أي) ما ها هنا آمنينأتتركون ( :قال ،)٥(ويعرفوا قيمته، ويخافوا زواله
أي في الذي  )نافي ما ها ه( :وقوله ،دار للمجازاةوتطمعون في أنه لا  )آمنين(في دياركم 

  .)٦()في جنات وعيون( :استقر في هذا المكان من النعيم ثم فسره بقوله
 آمنـين مـن المـوت    نيايعني في الـد ) آمنين أتتركون في ما ها هنا(قال القرطبي 

 :مع أعمارهم، ودل على هذا قولـه  كانوا معمرين لا يبقى البنيان: قال ابن عباس والعذاب
                                     

، ١٩٩٢، ٢ن عباس، دار الفرقان للطباعة والنشـر، ط القصص القرآني إيحاؤه ونفحاته، فاضل حسي )١(
  .١٢٦ص

  .٧٤الاية: الأعراف )٢(
  .٨/٢٣١ ،الطبري )٣(
  .١٥٠-١٤٦ الايات:الشعراء )٤(
 .٥/٢٦١١ ،في ظلال القرآن )٥(

 ـ٨٨٠ت(اللباب في علوم الكتاب لأبي حفص عمر بن علي بن عادل الدمشقي الحنبلـي   )٦( ، ١، ط)هـ
  .١٥/٦٣م، ١٩٩٨



  
 

٢٩٨

بـلا  أتظنوا أنكم بـاقون فـي الـدنيا    : فقرعهم صالح ووبخهم وقال ،)١()هاواستعمركم في(
  .)٢(موت

يجوز أن يكون إنكار لأن يتركوا مخلدين في نعيمهم ولا ) أتتركون(قال الزمخشري 
وأن يكون تذكيراً بالنعمة في تخليه واالله إياهم وما يتنعمون فيه من الجنـات  . يزالون عنه

أي بساتين ) في جنات وعيون( :ثم ذكرهم بهذه النعم فقال ،)٣(وغير ذلك مع الأمن والدعة
 )هضـيم ( :واختلف أهل التأويل في معنى قوله) طلعها هضيم وزروع ونخل(وعيون ماء 
  .معناه اليانع النضج :فقال بعضهم

، وقـال  فهـو هضـيم   أينع وبلـغ  :قال )ونخل طلعها هضيم(قال ابن عباس قوله 
هـا  عطل( :قال الضـحاك . الهضيم هو الرطب اللين: لقا )ونخل طلعها هضيم( : عكرمة
 )وتنحتون من الجبال بيوتـاً فـارهين  ( ،)٤(إذ كثر محل النخلة فركب بعضها بعضاً )هضيم

 )فـرهين ( :قال ابن قتيبه) فارهين(وقرأ الباقون ) فرهين(ونافع وأبو عمرو  قرأ ابن كثير
أن االله (كون الأشر ومنه قوله قد يكون السرور وقد ي) انوح(اشرين وبطرين أي فرحين و

  ).لا يحب الفرحين
  :معجزته إظهار نبي االله صالح 

وأن االله هـو المسـتحق    ،أن يؤمن له قومه وأنه رسول االله بعدما حاول صالح 
لـم   ،على كفرهم وضلالهم للعبادة وذكرهم بنعم االله التي أنعمها عليهم إلا أن قومه أصروا

بـل   ،ولم يسيروا في طريق الحق كما أرشدهم صالح  يؤمن الثموديين بما نصحهم به
راحوا يتهمونه بالهذيان وأن السحر سيطر على عقله فسول له أنه رسول مـن عنـد االله   

فأتاهم بالناقة التـي خلقهـا االله    ،وطلبوا منه أن يأتيهم بمعجزة تدل على انه رسول االله حقاً
 ،ذب ولا تطرد ولا تركب ولا تـذبح على غير المألوف وأمرهم ألا يمسوها بسوء، فلا تع

                                     
، دار الكتـب،  )هـ٦٧١ت(ع لأحكام القرآن لأبي عبد االله محمد بن احمد الأنصاري القرطبي الجام )١(

 .١٣/٨٦، ١بيروت، ط

 ـ١٤٠٣الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل للزمخشـري، ط  )٢( ، ١٩٨٣-هـ
٣/١٢٢.  

  .١٠٠-١١/٩٩ ،الطبري: ينظر )٣(
 .٧٦الاية: القصص )٤(



  
 

٢٩٩

وجعل لهم شرباً في يوم غيره، وأوعدهم بالعـذاب إن   ،وجعل االله لها شرباً في يوم معلوم
  .)١(وأن سلامتهم مقرونة بسلامتها ،هم اعتدوا عليها بسوء

¦ §  ¨ © M  ¶     µ ´ ³ ² ± °  ¯ ® ¬ « ªقـــال تعـــالى 

  É È Ç Æ Å Ä Ã Â  Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸

Ê  L)٢(.  
M  á à ß Þ Ý: ىــــــــــــــــالـــــال تعـــــوق

 ä ã â) (    ' &% $ # " ! L)٣(.  
¶̧  M   º ¹ :لقومه )عليه السلام٠ وقال تعالى حكاية عما قاله صالح

Á À ¿ ¾ ½ ¼»  L)ة ظاهرة جداً على صـدقي  أي آي )وقد جاءتكم بينة( ،)٤
أي الذي لم يـزل   )من ربكم(م رغبة بقوله وصحة ما أمرتكم به وزادهسالتي دعاء رفي ا

لشأنها،  بعد تكوينها تحقيقاً وتعظيماًمشيراً إليها ) هذه(ثم استأنف بيانها بقوله  ،محسناً إليكم
شـرفا   )ناقـة االله ( :إليها سماها فقـال وشأنه في عظيم خلقها وسرعة تكوينها، ولما أشار 
: أي، حال كونها آيـة،  )لكم(بقوله  بهم بالإضافة إلى الاسم الأعظم وذل على تخصيصها

كانت آية (واختلفوا في وجه كون الناقة آية، فقال بعضهم  ،)٥(شاهدها ولمن سمع بها ملف
  .)٦()بسبب خرجوها بكاملها من الصخرة

 ـ  )عليه السـلام (قت من أجله قصة صالحيأن الغرض العام الذي س ة، وذكـر الناق
والمتحدين لدعوتـه أن يصـيبهم   ) ة والسلامعليه الصلا(للرسول محمد  لتحذير المكذبين

مشهور وأمرهم كما أصاب ثمود من قبلهم،  ،عذاب من السماء إذا هم أصروا على الباطل

                                     
  .١/٩٤ ،ص القرآنالمستفاد في قص )١(
  .١٥٦-١٥٣ الايات: سورة الشعراء )٢(
  .٢٨-٢٧ الايات: سورة القمر )٣(
  .٧٣ الاية: سورة الأعراف )٤(
نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للشيخ برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بـن عمـر البقـاعي     )٥(

 .٧/٤٤٤م، ١٩٧٣-هـ١٣٩٣، ١، مكتبة ابن تيمة، القاهرة، ط)٨٨٥ن(

المشتهر بخطيب الـري   الرازيضياء الدين عمر بنللشيخ فخر الدين  ،تفسير الكبير ومفاتيح الغيبال )٦(
  .١٤/١٧٠، دار الفكر للطباعة والنشر )هـ٦٠٤ت(الري 



  
 

٣٠٠

فقد تحدوا نبيهم بآية الناقة التي طلبوها كبرهان علـى   .في الجاهلية والإسلامعند العرب 
  .)١(M 1 0 / . - ,  Lصدقه 

بآيات حسـية طلبوهـا منـه لتصـديق      المشركون من العرب محمد  دىكما تح
M  _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T S R Q P O: هـدعوتــ

d c b a `  L 

)٢(.  
ثم هو يعرض عنه ويدخل الشبهات علـى النـاس    ،وما أظلم من يعلم الحق واضحاً

بـل   وهذا حكم عام لا يقتصر على فترة الدعوة المحمديـة  ،ليوقعهم في الضلال والحيرة
مان، ويشمل كل فئة أو أمة عرفت الحق وأنكرته، أو هي لـم تأخـذ   يمتد على مدى الأز

  .)٣(على أيدي المعتدين المكابرين كما فعلت ثمود
أيا صـالح   والتحذير والتخويف سألوه فقالوافلما ألح عليهم الدعاء : قال ابن الأثير

إلهـك   أخرج معنا إلى عيدنا وكان لهم يوم عيد يخرجون إليه بأصنامهم فأرنا آية فتـدعوا 
فخرجوا بأصنامهم فان استجيب له اتبعناك وإن استجيب لنا اتبعتنا فقال نعم، وندعو آلهتنا 

يـا  : وقال له سيد قومه ،ما يدعوا بهمهم أن لا يستجاب لصالح وصالح معهم فدعوا أصنا
 ،ذلـك صـدقناك  جوفاء عشراء فان فعلت  صالح أخرج لنا من هذه الصخرة منفردة ناقة

فإذا هي تـتمخض كمـا    ، ربه  اثيق بذلك وأتى الصخرة وصلى ودعاالموفأخذ عليهم 
ثم نتجـت   تتمخض الحامل ثم انفجرت وخرجت من وسطها الناقة كما طلبوا وهم ينظرون

فلمـا   ،سقياً مثلها في العظم فآمن به سيد قومه واسمه جندع بن عمرو ورهط من قومـه 
ومتـى   ،)معلـوم كم شـرب يـوم   لها شرب ول( :خرجت الناقة قال لهم صالح هذه الناقة

  .)٤(عقرتموها أهلككم االله

                                     
  .٥٩الاية: سورة الإسراء )١(
  .٩١-٩٠الاية: الإسراء )٢(
  .٣٣٠-٣٢٩سيكولوجية القصة في القرآن، التهامي، الشركة التونسية للتوزيع، ص )٣(
، وينظر الدر المنثور في التفسـير  )هـ٣١٠ت(لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري  ،تاريخ الطبري )٤(

 ـ١٤٠٩(، ٢بالمأثور للشيخ عبد الرحمن جلال الدين السوطي، دار الفكر للنشر والتوزيـع، ط  -هـ
  .٢٢٧-١/٢٢٦ :٥دار المعارف، ط ،)م١٩٨٨



  
 

٣٠١

  
فئة آمنوا بالذي جـاء بـه    :بعد إعلانه بالدعوة إلى فئتين قوم صالح لقد انقسم 

 M :قال تعـالى  ،وفئة كفرت واستكبرت عن قبول دعوة صالح  ،)عليه السلام(صالح 

G F E D C B A @ ? >   = <  I H

S  R Q P O N ML K J  L 

)١(.  
وقادتهم الـذين اسـتكبروا عـن    قال الملأ من قومه وهم سادة القوم وكبراؤهم : أي

الـذين   الناصحة، قالوا للمؤمنين )عليه السلام(وكلمات صالح. الإيمان بعد ظهور آية الناقة
عالى وحـده لا  ت إليكم لعبادته )أتعلمون أن صالحاً مرسل من ربه(واستذلوهم استضعفوهم 

قـالوا  : (شريك له، وهذا قالوه على سبيل السخرية والاستهزاء، فأجابهم المؤمنون بقـولهم 
والفسـاد،   إنا بما أرسل به دون ما يخالفـه مـن الشـرك   : أي) إنا بما أرسل به مؤمنون

وأعلم أن المستكبرين لما  )٢()مصدقون بأنه جاء به من عند االله تعالى، ومذعنون له بالفعل
إنـا بمـا   (بقـولهم  فأجاب المستضعفون . لوا المستضعفين عن حال صالح وما جاء بهسأ

: بل نحن كافرون بما آمنـتم بـه أي  : مصدقون فقال المستكبرون: أي )أرسل به مؤمنون
إنـا  : (ويلاحظ على جواب المستكبرين أنهم قـالوا  ،)٣()عليه السلام(بالذي جاء به صالح

إنا بما أرسل به كافرون، لأنه يتضمن إثبـات أصـل   : وابالذي آمنتم به كافرون ولم يقول
 ،)٤(آمن والرد لمقالهممن ، وإنما يريدون إظهار المخالفة عن هالرسالة له وهذا مالا يريدون

\ [ ^ _` M  c    b aولكن ما آمن لصالح من قومه إلا القليل بدليل قولـه تعـالى   

d  L 

)٥(.  
من صالح والمؤمنين معـه قـال   ءمون ولهذا كان المستكبرون من قوم صالح يتشا

= < ? @ M  H GF E D C BAن قوم صالح ـعن سائر المستكبرين متعالى 

K J I  L)ولا شيء أضـر بـالرأي ولا أفسـد    . النحس :والشؤم ،تشاءمنا: أي، )٦

                                     
  .٧٥الاية: الأعراف )١(
 .٥ص:، دار العلم للملايين١٩٧٠، ٨القرآن الكريم، تحقيق عبد الفتاح طيار، طمع أنبياء االله في  )٢(

 .٩/١٩٧اللباب : ينظر )٣(

 .٥٠٥ص:٢، دار المعرفة، بيروت، ط)هـ١٣٥٤ت(تفسير المنار السيد رشيد رضا : ينظر )٤(

  .٨الاية: الشعراء )٥(
  .٤٧سورة النمل الآية  )٦(



  
 

٣٠٢

ثمود مـن العـرب   وكانت  ،طيره الناسوقد كان العرب أكثر . للتدبير من اعتقاد الطيره
أي تمتحنـون وقيـل تعـذبون     ،)بل أنتم قوم تفتنون( أي مصائبكم) اللهقال طائركم عند ا(
 ـ :أي ،)قالوا أطيرنا بك وبمن معك( ،)١()ذنوبكمب بـك وبمـن معـك مـن      اءمناقالوا تش

وذلك لأنهم لشـقائهم كـان لا   . أي ما رأينا على وجهك ووجوه من اتبعك خيراً. المؤمنين
قال طـائركم  ( أصحابهو )عليه السلام( حهذا من قبل صال  :إلا قاليصيب أحد منهم سوء 

أو . وهـو قـدره وقسـمته   . سببكم الذي يجيء منه خيركم وشركم عند االله: أي ،)عند االله
أي االله  والمعنى باختصار،.نزل بكم وما نزل عقوبة لكم وفتنةنما االله فإ عملكم مكتوب عند
وهذا الحـال   ،)٢(بذنوبكم أي تختبرون أو تعذبون ،)بل أنتم قوم تفتنون( ،يجازيكم على ذلك

 ـالنبوة كما قال تعالى أخباراً عن قوم فرعينكرون  كان موجود مع الذين كانوا  Mون ــ

. - , + * ) ( '& % $ # " !  L 

)٣(.  
كـانوا مـن    فنجد من خلال الآيات الكريمة أن الذين اتبعوا نبـي االله صـالح   

به وبمن معـه  واستهزؤوا  ته، انكروا دعوالضعفاء وأن الذين عصوا نبي االله صالح 
وهـذا   ،كانوا من الملأ أي كبراء القوم وكانوا من المستكبرين عن قبول الحق ودعوة االله

والمستكبرين  في الغالب هم الضعفاء والمساكينتباعهم أالحال نجده مع جميع الأنبياء فإن 
  .بسبب التكبر والعصيان أدى بهم طغيانهم إلى هلاكهم


ثمـود، ذلـك أنهـم    سبب هـلاك   التي ارتكبها قوم صالح  لقد كانت المعاصي

 الضالة المضلة، برفضهم رسالة نبي االله صـالح  رفضوا دعوة الحق واتبعوا أهوائهم 
أن يتبعوا صالح وأظهـروا  أبوا ولكنهم . معجزته لهم بنعمة االله عليهم وأظهرالذي ذكرهم 

  . تهزاءلهم العداء والسخرية والاس
  :ففي هذا المبحث نذكر المعاصي التي ارتكبها ثمود على شكل نقاط

  :الكفر والإشراك باالله وتكذيبهم لصالح  -١

                                     
 .١٣/١٤٢القرطبي  )١(

 .١في التفسير سعيد حوى، دار السلام للطباعة والنشر، طالأساس : ينظر )٢(

  .١٣١سورة الأعراف الآية  )٣(



  
 

٣٠٣

ثمود، والكفر يدل على الستر والتغطية، والكفـر ضـد   قوم يعد الكفر أكبر جرائم 
  .)١(سمي بذلك لأنه تغطية الحق، وكذلك كفران النعمة جحودها وسترها الإيمان

إنكار مجمع عليه فيه نص ولا فرق أن يصدر عن اعتقـاد  : (لكفر في الاصطلاحوا
  .)٢()أو عناد أو استهزاء

M  V Uفثمود كفروا باالله ورسله واليوم الآخر قال تعالى مبيناً لسـان حـالهم   

\ [ Z  Y X W    L )أن عدم الإقرار بوحدانية الخالق المسـتحق   ،)٣
! " # $  Mلهلاك الأمم والشـعوب قـال تعـالى     للعبادة دون ما سواه، يكون سبباً

/ .   - ,+ * ) (      '  & %  L)٤(.  
بإعراضهم عن الآيات المنزلة من االله تعالى واتهامهم له بالكـذب   تكذيب صالح  -٢

وقال  )٥( M a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W Lقال تعالى 
  .)٦(M Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï  Î Í  Lتعالى 

وذلك واضـح مـن خـلال    ك الأمم، لاهب من أسباب من المعلوم أن التكذيب سب
  .المكذبين التي ذكرها القرآن الكريمقصص 

أحاط بهم التكذيب من كـل   :أي ،M ¹ ¸ ¶ µ ´  L) كذّب(والتكذيب مصدر 
  .)٧(جانب فكأنهم غرقى مغمورين في تكذيب عظيم للقرآن العظيم

M  ± °  ̄® ¬ «  ª ² :التكذيب بالآخر وإنكارها قـال تعـالى   -٣

» º ¹  ̧¶ µ ´   ³  L)أن التكذيب بالآخرة يعد جرم من ، )٨
جرائم قوم ثمود، كيف لا وأن االله قد قرن الإيمان به وباليوم الآخر، فلا يـؤمن بـاالله   

                                     
  .٧١٧-٧١٤: ، مفردات ألفاظ القرآن٢٨: ، تفسير غريب القرآن٥/١٩١: معجم مقاييس اللغة )١(
  .٧٦٤: الكليات )٢(
 .٧٦الآية  :الأعراف )٣(

  .٤٢الآية  :سورة الروم )٤(
 .٨١-٨٠الآية  :سورة الحجر )٥(

  .٢٥الآية  :سورة القمر )٦(
  .٥٥٢معجم ألفاظ القرآن الكريم، مجمع اللغة العربية، مصر، دار الشروق، القاهرة، ص )٧(
  .٦-٤/الآية :سورة الحاقة )٨(



  
 

٣٠٤

 ،)١( M  ¯ ® ¬ «ªLمن لا يؤمن باليوم الآخر وكذلك العكس قال تعـالى  
، وبأنه يوجد هنالك خالق فاليوم الآخر يترتب عليه أمور منها بث الطمأنينة في النفس

  .واجل مسمى  مدبر يقضي بالحق ليوم لا يقضى فيه إلا بالحق
M    ¤ £ ¢ ¡    � ~} | {   z y :قال تعـالى  ،كثرة الظلم فيهم -٤

¥  L)أي خالية، ومصدره الخواء، أي فالبيوت باق بعضها في الجبـال لا   ،)٢
كان خواؤها بسبب ظلمهـم وظلـم    :أي ،فالباء للسببية) ابما ظلمو(قال ساكن بها، ثم 

ولما خص االله عملهم بوصف الظلم مـن بـين عـدة    . الرسول بتكذيبه وهو الصادق
أحوال يشتمل عليها كفرهم كالفساد، كان ذلك إشارة إلى أن للظلم أثراً فـي خـراب   

اب االله أن ـد في كتـأج: الـه قـان عن ابن عباس معنى ما روي  بلادهم، وهذا
وهذا من أسلوب أخذ  M } | {   z y  Lلا ـيوت وتبالظلم يخرب ال

  .)٣( ل من معاني الكلام في القرآنمكل ما يحت
والترف ينبوع المفاسـد   ،)٤(M s r q p o  Lالترف والبطر قال تعالى  -٥

نعمـوه   اذإ .م، وترفـه أهلـه  يقال رجل مترف منع ،أخوذ من الترفهكلها والترف م
  .)٥(به بالطعام والطيب والشيء يخص

فأنهم (ن في الأرض بما عندهم من قوة في بناء البيوت وإنشاء الجنائفثمود أترفوا 
كانوا يتخذون تلك البيوت المنحوتة في الجبال أشرا وبطراً وعبثاً من غيـر حاجـة إلـى    

  .)٦()سكناها
M     P O N Mنشر الفساد في الأرض عن طريق القادة والعامة قـال تعـالى    -٦

V U T S R Q  L 

من شأنهم الفساد وإيذاء العباد بكـل  (: أي ،)٧(

                                     
 .١٩الآية  :سورة التوبة )١(

 .٥٢الآية  :سورة النمل )٢(
الدار الجماهيرية للتوزيع والإعلام، التحرير والتنوير محمد الطاهر بن عاشور، الدار التونسية للنشر  )٣(

  .٢٨٦-١٩/٢٨٥والإعلام، 
 .١٤٩الاية :سورة الشعراء )٤(

  .١/٢٤٥معجم مقاييس اللغة  )٥(
  .٣/٣١٥ ،ابن كثير )٦(
  .٤٨الآية  ،سورة النمل )٧(



  
 

٣٠٥

الذي صـدر ذلـك عـن رأيهـم     : أي ،عقروا الناقة نهم الذي: قال ابن عباس: وسيلة
  .)١()ومشورتهم قبحهم االله ولعنهم

M  g f e d cالاستكبار في الأرض بغير الحق والعتو عن أمر االله قال تعالى  -٧

p o n m l k j i h  L)لح ولما تنكر قوم صا ،)٢  عما
أمرهم االله وطلبوا من صالح أن يأتيهم بما وعدهم غير مبالين ولا مصدقين فجـاءهم  

 ـة أحالتهم جثثـاً ق ـــــق رجفـــــد الحــــــــالوع ال ـــــ
^ _̀  M  g f e d c b aى ــــــــالـــــتع

s r q p o n m l   k j i h L)٣(.  
=  M :قال تعـالى  ،ؤمنين تشاؤماً بهوبمن معه من الم )عليه السلام( التطير بصالح -٨

K J I H GF E D C BA @ ? >  L)٤(.  
M  Z Y X :قـال تعـالى   ،وتدبيرهم مؤامرة لقتلـه  المكر والكيد لصالح  -٩

 i  h g f e d c b  a ` _  ̂] \ [

m l k j  L)(أي تحالفوا وتعاهدوا وتبايعوا  ،)٥لَهأَهو تَنَّهيأي لنقتلنـه   )لَنُب
أي  أي لنقولن لـولي دمـه   )ثم لنقولن لوليه(ولده وتبعه  ليلاً، هو وأهله أي: أي بياتاً

لـم  : أو مكان الإهلاك أي أي هلاكهم) ما شهدنا مهلك أهله. (لعشيرته إذ طالبت بدمه
M  i  h gفيما ذكرنـا  ) وإنا لصادقون(نتعرض لأهله فكيف تعرضنا له 

m l k j  L ير الفتك بصالح وأهلـه  مكرهم ما أخفوه من تدب. بمكر االله
  .)٦(ومكر االله إهلاكهم

                                     
  .٢/٤١٣فوه التفاسير محمد علي الصابوني، دار الفكر، بيروت ص، و٣/٣١٥ابن كثير : ينظر )١(
 .٨ة الآي :سورة الطلاق )٢(

  .٧٨-٧٧ الايات: سورة الأعراف )٣(
  .٤٧الاية:سورة النمل )٤(
 .٥٠-٤٩الاية :لمسورة الن )٥(

  .٤٠٢٠-٦الايات : الأساس في التفسير )٦(



  
 

٣٠٦

M  _  ̂] \ [ Z :قـال تعـالى   ،غرقهم في الذنوب -١٠

d c b a `  L 

)١(.  
كـل داء  الذنوب هي السبب في هلاك الأقوام، فهي تنزل السخط من االله تعالى فهي 

 والإّ فان العقوبة سوف. ي المفعوليسري في الجسد ما لم يتم معالجته، بدواء سريع وسار
! " # $ % & '       Mعلى الذنوب ويقترفها لذلك يقول تعالى تحلُ بمن يصروا 

/ .   - ,+ * ) (  L 

)٢(.  
M    k  j i h g f e d :قـال تعـالى   ،استعجالهم لنزول العـذاب  -١١

lL )فرد عليهم صالح  )٣  بقولهM  65 4 3 2 1 0 /

;  : 9 8 7  L)٤(.  
ــ ــود   ك ــا ثم ــي ارتكبته ــذنوب الت ــذه ال ــدم  ل ه ــد وع ــاوزهم الح وتج

 ـة لنبـــــــــالاستجاب والاسـتكبار فـي    ي االله صـالح  ـــــــــ
وبمن معه من المـؤمنين   )عليه السلام( الأرض بغير الحق والمكر والكيد والتطير بصالح

وتكذيب برسـل   ،رالظلم والتكذيب باليوم الآخ والبطر والاستهزاء بآيات االله تعالى وكثرة
  .ثمود كلنزول العذاب كانت سبب هلا كل هذه الأشياء واستعجالهم ،االله تعالى


قـد   والذي كان صـالح  ) عقر الناقة(إن أعظم الذنوب التي ارتكبها ثمود هي 

 M  Å Äحذرهم من عدم مساسها بسوء قال تعـالى علـى لسـان نبيـه صـالح      

 Ë Ê  É È ÇÆÎ Í Ì  L 

)٥(.  
روي  ،إني مرسل من االله قالوا له نريد آية وبينـة  أنه بعد أن قال لهم صالح 

فتفكر صالح، فقال له جبريل  ،)٦(نريد ناقة عشراء تخرج من الصخرة فتلد سقباً: أنهم قالوا
ركعتين، وسل ربك الناقة، ففعل، فخرجت الناقة وبركت بـين أيـديهم   صلى  جبريل 

                                     
  .١٥-١٤ الايات: سورة الشمس )١(
  .٤٢ الاية: سورة الروم )٢(
 .٧٧ الاية: سورة الأعراف )٣(

  .٤٦ الاية: سورة النمل )٤(
  .١٥٧-١٥٦ الايات: الشعراء )٥(
 .٥/١٩٣معجم مقاييس اللغة : ينظر. ولد الناقة، قيل الذكر من ولد الناقة بالسين لا غير :السقب )٦(



  
 

٣٠٧

 ولكـم ( ،الماء أي حظ ونصيب من) هذه ناقة لها شرب: (صالح ثم قال لهم ،سقبوحصل 
عذاب يـوم  فيأخذكم ( ،)١(بعقر أو ضرب أو غيرها )ولا تمسوها بسوء( )شرب يوم معلوم

لم يطق الأشراف من ثمود هؤلاء المؤمنين ولا وجود الناقة بينهم، ولعلهـا كانـت   ) عظيم
ين الماء حين اشتداد الحاجة إلـيهم،  بينهم وب تضخمة الجسم فأرهبت أنعامهم، ولعلها حال

ولعل هذا كله دفعهم إلى قتلها بالرغم ولعلهم أفزعهم أن يكثر المؤمنون بسبب هذه الناقة، 
ولكنهم أقدموا على ذبـح الناقـة    عده إياهم بالهلاك إن مسوها بسوء،من تحذير نبيهم وتو

  .)٢(غير مبالين بقول نبيهم
" # $ %& '   ) ! M  ä ã â á à ß Þ Ýالى ـال تعـق

) L)ه بيـنهم  فارتقبهم أي انتظرهم ما يصنعون ونبئهم أن الماء قسـم : قال الثعلبي )٣
وقـال   ،مشهود متواسي فيـه وبين الناقة لها شرب ولهم شرب يوم معلوم ومحتضر معناه 

فكأنه أنبأهم بنعمـة االله  أي من الماء ومن لبن الناقة يوماً محتضر لهم : كل شرب  :مجاهد
  .)٤(عليهم في ذلك سبحانه

لكـم  ( ،)٥(  :M > = < ; : 9 Lقال تعالى على لسان صـالح  
) تأكـل مـن أرض االله  (دعوها  )فذروها(معجزة دالة على صدقي في دعوى النبوة  )آية

أي بشيء منه فضلاً عن العقر والقتـل والنهـي   ) ولا تمسوها بسوء(فليس عليكم مؤونتها 
 ))فَيأْخُذَكُم عذَاب قَرِيب((الخ )) ولاَ تَقْربواْ مالَ الْيتيمِ(: (هنا على حد النهي في قوله تعالى

لبث على ذلك زمـن إلا عقـروا    افم ،)٦(لا يستأخر عن مسكم إياها بسوء إلا يسيراًعاجل 
 ـ  ــالناقة وعتوا عن أمر ربهم ق ^ _̀  M  d c b a: الىـال االله تع

l   k   j i h g f e L )قتلها منهم رئيسهم قدار بن وكان الذي تولى  )٧
ولـد علـى فـراش     ،نه ولد زانيةسالف بن جندع وكان أحمر أزرق أصهب وكان يقال ا

                                     
 .١٥/٦٦ :اللباب: ينظر )١(

  .١/٩٥ :المستفاد )٢(
 .٢٨-٢٧ الايات: القمر )٣(

بيـروت،  تفسير الثعالبي الموسوم بجواهر الحسان في تفسير القرآن، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات،  )٤(
  .٤/٢٣٦ :لبنان

 .٦٤/سورة هود )٥(

 .١٣٦-١١/١٣٥ :روح المعاني )٦(

 .٧٧الاية : سورة الأعراف )٧(



  
 

٣٠٨

فعله ذلك باتفاق جميعهم فلهذا نسب الفعل إلى وكان  ،و ابن رجل يقال له صبيانهسالف و
لام أنه يولد في شهركم هذا غ: وكان مع الناقة فيصل لها، فقال لهم صالح ،)١(جميعهم كلهم

فولد لتسعة منهم في ذلك الشهر، فذبحوا أبناءهم ثم ولد العاشـر   ،يكون هلاككم على يديه
فأبى أن يذبح ابنه وكان لم يولد له قبل ذلك شيء، فكان ابن العاشر أزرق احمـر فنبـت   

لو كان أبناؤنا أحياء كـانوا مثـل هـذا فغضـب     : قالوا ،همر بالتسعة فرآ نباتاً سريعاً فإذا
ثم لنقولن لوليـه  ، هلَهلَنُبيتَنَّه وأَ(صالح لأنه أمرهم بذبح أبناءهم فتقاسموا باالله  التسعة على

ر، ونبـت نباتـاً عجبـاً مـن     وكبر الغلام العاش ،)٢()ما شهدنا مهلك قومه وإنا لصادقون
بن سالف جلس مع نفر يشربون الخمر فلـم  أن قدار  :فقيل ،أما سبب قتل الناقة. رعةالس

م شرب الناقة فحرض بعضـهم بعضـاً   وى ماء يمزجون به خمرهم لأنه كان ييقدروا عل
يقال لأحدهما قطام وللأخرى قبـال، وكـان   على قتلها، وقيل أن ثمود كان منهم امرأتان 

قدار يهوى قطام ومصدع يهوى قبال يجتمعان بهما ففي بعض الليالي قالتا لقدار ومصدع 
وقصـدا الناقـة    وخرجا وجمعا أصـحابهما  نعم :فقالابيل لكما إلينا حتى تقتلا الناقة، لا س

 ،ذلك فأصبرت عنهفتعاظمه لأحدهما أذهب فاعقرها فأتاها  فقال الشقي على حوضهاوهي 
آخر أعظم من ذلك وجعل لا يبعث أحداً إلا تعاظمه قتلها، حتى مشـى هـو إليهـا    وبعث 

ن هلاكهـا يـوم   وكـا  ،فتطاول فضرب عرقوبها فوقعت تركض وكان قتلها يوم الأربعاء
  .)٣(الأحد

 ))فَعقَرواْ النَّاقَةَ وعتَواْ عن أَمرِ ربهِـم : ((حانه وتعالى عن عقر الناقة بقولهعبر سب
القمـر  بين في سورة  نه تعالىأالكريمة أن عقرها باشرته جماعة، كالظاهر من هذه الآية 

+  M: في سورة القمر قال تعالىوذلك  )٤(مراد أنهم نادوا واحداً منهم فباشر عقرهاأن ال

. - , +  L 

)٥(.  

                                     
  .١/١٣٥ :البداية والنهاية )١(
  .٥١-١/٥٠الكامل في التاريخ : ، وينظر٨/٢٢٥ :ينظر الطبري )٢(
  .١/٥١ :الكامل في التاريخ )٣(
 ـ )٤( طي فيد الأمـين بـن محمـد بـن المختـار الشـن      أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، محم

  .٢/٣٤ ):١٩٩٥-هـ١٤١٥(دار الفكر للطباعة والنشر،  ،)هـ١٣٩٣ت(
  .٢٩الاية :سورة القمر )٥(



  
 

٣٠٩

العقر إليهم مع أن الفاعل المباشر واحد منهم ولكن تواطـؤهم ورضـاهم   وقد نسب 
علـى أيـدي   تأخذ  مة إذا لممما يدل على أن الأ .)١(بجريمته جعلهم مشاركين في الجريمة

  .بعقاب من عندهيعمها االله  والمجرمين والمتكبرين سفهائها
وقد قال رسول االله  ،)٢(M Ê É È Ç Æ   Å Ä Ã  Lى قال تعال

: ) بعـذاب مـن   هـم  يعمعلى يديه أوشـك االله أن   إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا الناسأن
يفه فكشط عنه عرقوبها بسفأما مصدع فرمى الناقة بالسهم، وأما قدار فأنحى إليها  )٣()عنده

وعن إسحاق انـه   :لجبل وربما ثلاثاًففر منهم إلى ا عة وراء سقيها،بثم نحرها، وذهب الس
تبع السقب أربعة من التسعة فرماه أحدهم بسهم فأصاب قلبـه ثـم جـر برجلـه فأنزلـه      

 )عليه السلام( صالح ووضعوا لحمه على لحم أمه واقتسم أهل البلد الناقة وسقيها، فأنذرهم
منه ويسـتجزونه  ون نتهكوا من حرمة االله، فكانوا يهزءبأن العذاب يحل بهم بعد ثلاثاً لما ا

ما أوعدهم به من العذاب وأنذرهم بأنهم يصبحون وجوههم مصفرة، وفي اليـوم الثـاني   
آية هلاكهم ثم يصـبحهم   ،م محمرة، وفي اليوم الثالث تكون وجوههم مسودةههتكون وجو

  .)٤(العذاب
 ـ أخذوا يستعجلون بالعذاب جرمهم الشنيععقروا الناقة وارتكبوا  وبعدما  ونـويقول

^ _̀  M  f e d c b a:قال تعالىائتنا بعذاب االله  لح لصا

 l   k j i h gL  )٥(.  
وقد تجاوزت في القوة والعمـران  وقد كانت ثمود تؤلف المجتمع الثاني عقيب عاد، 

ولا  ،آلائـه لا يشـكرون االله  فتهم النعمـة فهـم   المدى الذي حققته تلك، فهم كأسلافهم أط

                                     
، ٢نظرات تحليلية في القصة القرآنيـة، محمـد المجـدوب دار الشـروط، ط     ٩/٤القرطبي : ينظر )١(

)١٩٩٢(.  
 .٢٥سورة الأنفال  )٢(

احمـد محمـد    :، تحقيـق )هـ٢٧٩ت(الترمذي السلمي  ،ن عيسى أبو عيسىسنن الترمذي، محمد ب )٣(
 ،)٢١٦٨(، حـديث رقـم   ٤/٤٦٧ :شاكر وآخرون، دار إحياء التراث العربي، بيروت، كتاب الفتن

حسن صحيح سنن أبي داود سليمان بـن الأشـعث أبـو داود السجسـتاني الأزدي     = =حديث :وقال
، حـديث  ٤/١٢٢د، دار الفكر، بيروت، كتاب الملاحم ، تحقيق محمد محي الدين عبد الحمي)٢٧٥ت(

 .)٤٣٣٨ (رقم

  .٦٥ص :قصص الأنبياء )٤(
 .٧٧الاية: الأعراف )٥(



  
 

٣١٠

بل يتخذون منها وسـيلة  ، العباد والبلادالتي يحبها لخير يستعملون هذه الهبات في الوجوه 
والوثنية بطبيعتها انحدار بالإنسان إلى نوع مـن البهيميـة    ،...ليعيثوا في الأرض مفسدين
أيام حل بهم الهـلاك  بوضع نفسي شديد ثلاثة وبعد تمتعهم  ،)١(تجره من الإحساس بالعزة

  :بالصور الآتية
: أي )٢( M m l s r q p o n L: قال تعـالى : الصيحة -١

أخذتهم صيحة من السماء تقطعت لها قلوبهم، فأصبحوا هامدين مـوتى بـلا حـراك    
،)٣(لهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

                                     
  .٨٥:نظرات تحليلية في القصة القرآنية )١(
  .٦٧: هود )٢(
  .٢/٢٣صفوة التفاسير، محمد علي الصابوني، دار الفكر، بيروت،  )٣(



  
 

٣١١

  .)١(وقد أخذتهم الصيحة في الصباح
وما هي إلا صيحة واحدة حتى صـاروا   ،)٢(M l k j  L: قال تعالى

   M  ; : 9 8 7 6 5 :ال تعالىـلم تنفعهم قوتهم وبأسهم ومكرهم ق كالهشيم

<  L)فبادوا عن آخرهم لم تبق منهم باقية وخمدوا وهمدوا كما يهمد ويـبس  : (أي ،)٣
  .)٤()أي قد بلغ الغاية في الجفاف حتى بلغ إلى أن يجمع ليوقد. الزرع والنبات

 ،)٥()الرجفة من الرجف، والرجـف هـو الحركـة والاضـطراب الشـديد     : (الرجفة -٢
يظهر  والذي )٦(M s r q p o n  Lال تعالى ـــــــق

وفد انشقت بهم الأرض فسمعوا لها صيحة قوية وصـوتاً  (صاحبة الصيحة  رجفةأن ال
  .)٧()عالياً ثم رجفت بهم وحركتهم

 وهي الصوت الشديد من الجو، ثم يكون منها نار فقط أو عذاب أو مـوت : الصاعقة -٣
¥ ¦ §  M: قال تعـالى  ،)٨()وهي في ذاتها شيء واحد، وهذه الأشياء تأثيرات فيها

µ   ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨  L)وقد تكون ، )٩ 
  .الصاعقة مصاحبة للصيحة

أحـد قـال  فقد شملتهم جميعاً ولم يبق منهم  ،)١٠(وهي مجاوزة الحد المقبول :الطاغية -٤

                                     
وقائع وتحليل أحداث صلاح عبد الفتاح  ضالقرآني، عر والقصص ٢/٥٣٧ :تفسير ابن كثير: ينظر )١(

  .١/٢٩٢ :الخالدي
 .٨٣الاية : الحجر )٢(

 .٣١الاية : القمر )٣(

، الكشـاف  ١٩/، عالم الكتاب)هـ٣١١ت(معاني القرآن وإعرابه، أبي إسحاق إبراهيم الري : ينظر )٤(
٢/١١٩.  

 .١/٨١ت، عمدة الحفاظ في تفسير شرف الألفاظ، عالم الكتب، بيرو )٥(
 .٧٨: سورة الأعراف )٦(

  .١/٢٩٣القصص القرآني عرض وقائع وتحليل أحداث  )٧(
، تحقيق صفوان عدنان الداودي، دار القلـم،  )هـ٤٤٥ت(الراغب الأصفهاني : مفردات ألفاظ القرآن )٨(

 .٤٨٥م، ص١٩٩٨-هـ١٤١٨، ٢دمشق، ط

 .٤٥-٤٤ الايات: الذاريات )٩(

 .٢/٣٣: م القرآنيةينظر، معجم الألفاظ والإعلا )١٠(



  
 

٣١٢

لما تمردوا على وهكذا حل بهم الهلاك وأبيدوا  )١( M ³ ² ± °   L: تعالى
 M b a  ̀_  ̂] \ [ Zعلى الحق قال تعـالى  

d c L )ال تعالى ـولم يفد مكرهم ق )٣(عن آخرهمودمرهم فأهلكهم : أي، )٢M 

M  t s r q   p o n m l k j i  h g

   ¤ £ ¢ ¡    � ~} | {   z y x   w v u

« ª   ©  ̈§ ¦ ¥  L 

)٤(.  
M   {  zصفحة لأمة كذبت وعاندت، وحقت عليها النقمة قال تعـالى  وهكذا طويت 

£  ¢  ¡ �~ } |  L)٥(.  
من  الصيحة مصبحين وأخذتهم الرجفةوأخذتهم  الظالمينحقت لعنة االله على القوم و

في رغد وخيـر،   وطويت صفحة قوم عاشوا جاثمين،فأصبحوا في ديارهم تحت أرجلهم 
 ولكنهم لم يشكروا االله عليه، وأتاهم رسولهم فكذبوه، وصدوا عنه، وينجي االله صالحاً 

  .)٦(ومن آمن معه

 ـابـــم كتـــي محكــــى فــــالـــــول تعـــــيق ه ـــ

½ ¾      ¿ M  Ë Ê É È Ç Æ Å ÄÃ Â Á Àالكــريم 

Ô    Ó Ò Ñ Ð Ï Î   Í ÌL)٧(.  
فـي  كما رأينـا  .. عصوا وبغوا وبادوامن بقايا ديار قوم  ظة والعبرةعالن استلهام إ

 M } | {   z yبقوله تعالى  ،في سورة النمل قصة ثمود التي ختمها االله

                                     
 .٥الاية: الحاقة )١(

 .١٥-١٤الاية : الشمس )٢(
 .٣/٥٦٧، صفوة التفاسير ٤/٧٤٩الكشاف : ينظر )٣(

  .٥٣-٥٠الايات : النمل )٤(
  .٦٨الاية : هود )٥(
محمد السيد الوكيل، الدار الشامية، بيـروت، دار القلـم، دمشـق،    . نظرات في أحسن القصص، د )٦(

  .١٤١ص ):م١٩٩٤-هـ١٤٢٥(ط
  .١١١الاية : سورة يوسف الآية )٧(



  
 

٣١٣

 L)وحول ديار قوم لوط قال تعالى  ،)١M Y X WV U T  S R Q  L 

حث القـرآن البشـر علـى    وقد  )٣()فهي بيوت يعرضها الناس إذ يغدون أو يروحون(،)٢(
المكذبين والجاحدين، والسير في الأرض يـريهم  كيف كان عاقبة السير في الأرض للنظر 

M  i h g f: قـال تعـالى   القرآنوفي ذلك دليل صدق . الظالمين وآثارهم مصارع

r q p   o n m l k  j    L)وقوله تعالى )٤ :M  U T S R

 f e d c b  a  ̀_  ̂]\ [ Z Y X W V

s r q p o n m l kj i h g  L)٥(.  
  :ثمودفيه العبر والعظات في قوم  وهذا بيان يؤكد

  :ة من الشركراءتأكيد توحيد الألوهية والب -١
! "  Mقال تعـالى  االله والبراءة من الشرك  ن دعوة الرسل قاطبة هي توحيدإ

/ . -      , + * ) ( ' & % $ #  L)فالمقصد الأساس هو التوحيد قال  )٦
M  U T S R Q P O N M L K J I H G F E D Cقال تعالى 

  Z Y X W VL )٧(.  
وضع الشـيء  : (سباب لوقوع الهلاك فالظلميعد الظلم من أهم الأ: هلاك الأمم بظلمها -٢

: رون للظلم في القرآن عشرة أوجـه وقد ذكر المفس، )٨()في غير موضعه المختص به
الشرك، ذنب من غير شرك، القتل، النقص، الضرر، الجور، جحود القـرآن،  (وهي 

  .)٩()السرقة، العذاب

                                     
 .٥٢الآية :سورة النمل )١(

  .١٣٧ الآية :سورة الصافات )٢(
 .١٤٨، ص١٩٩٠-١٤١٠، ١عبد الرب نواب الدين، دار القلم، دمشق، ط. الدعوى إلى االله، د )٣(
 .١٣٧الاية : آل عمران )٤(

  .٩الاية : الروم )٥(
  .٢٥الاية: الأنبياء )٦(
  .٥٦الآية  :ياتسورة الذار )٧(
  .٢٨ص :تفسير غريب القرآن-٤/١٤٥ :القاموس المحيط )٨(
 .١٢٠ص: ، الأشباه والنظائر٢١٥ص: تصاريفال: ينظر )٩(



  
 

٣١٤

M  O N      M L K J I  H G F E D C B Aقــال تعــالى 

S R   Q P W V U T  L)والظلم يعجل في هلاك الدولة الظالمة بخـراب  (، )١
لزهد الناس في العمل والإنتاج وسـعيهم الـدائم إلـى الفـرار      البلاد اقتصادياً وعمرانياً

والخروج منها وكل هذا يؤثر في قوة الدولة اقتصادياً وعسكرياً وتقلل مواردهـا الماليـة   
تها في مختلف المجالات مما يجعل الدولة ضـعيفة  التي كان يمكن أن تنفقها على إعداد قو

  .)٢()أمام أعدائها مما يجعل الأعداء يطمعون فيها والاعتداء عليها
يخرب البلاد بقتل أهلها وانجلائهم عنها، وترفع  ن الجور والظلمفإ: (يقول القرطبي
  .)٣()من الأرض البركة

أن لا مـروا  روا الناقة الني أكفروا باالله وعقفقوم ثمود هلكوا لأنهم ظلموا أنفسهم و
  .فكانت عاقبتهم الهلاك. يمسوها بسوء

والاستغفار هو طلب المغفرة من االله تعالى قـولاً   :ستغفار والتوبة وما يترتب عليهاالا -٣
  .)٤(وفعلاً

انتشرت في أمة كان ذلك سـبباً  أن الذنوب والمعاصي إذا : ن القرآن الكريم صرحإ
  .لقوم هود وصالح وغيرهم كثير في شقائها وهلاكها كما حصل

M  Ãقـال تعـالى    )٥(فها هو نبي االله هود يعظ قومه بما ذكره القرآن إرشاداً لنا

Ð  Ï Î Í Ì Ë    Ê É È Ç Æ Å Ä  L 

بمعنى  ،)٦(
بمعنى أطلبوا من خالقكم أن يغفر لكم ما سلف من ذنبوكم، ثم ارجعوا إليه أنكم إن فعلـتم  

   .)٧(فتكثر خيراتكم ويزدكم قوة إلى قوتكم عاً،ذلك يرسل المطر عليكم كثيراً متتاب

                                     
  .٥-٤ الايات: سورة الأعراف )١(
  .١٢٥ص :السنن الإلهية في الأمم والجماعات والأفراد: ينظر )٢(
  .٩/٢١٩ :القرطبي )٣(
  .٤/١٣٦ :لكتاب العزيزبصائر ذوي التمييز في لطائف ا )٤(
 .١/١٠٢المستفاد من قصص القرآن  )٥(

  .٥٢سورة هود الآية  )٦(
  .١٨/١١ :ومفاتيح الغيب ٥٨-١٢/٥٧ :جامع البيان: ينظر )٧(



  
 

٣١٥

 M: فقال تعالى مخيراً عن صالح ،قومه النبي صالح  ويذكر القرآن كيف وعظ

;  : 9 8 7 65 4 3 2 1 0 /  L 

أي أنهم ، )١(
لعلكـم  (أي هلا تتوبون إلى االله من الشـرك   )لولا تستغفرون إليه(التمسوا تعجيل العذاب 

  .)٢(لكي ترحموا) ترحمون
الاستغفار من الذنب والإقلاع عنه وسيلة لنيل رحمة االله ونيل والقرآن الكريم يجعل 

} |   { ~ � ¡  ¢ £ ¤  M: قال تعالى ،الخيرات والعطايا في الحياة الدنيا

¬ « ª © ¨ § ¦ ¥  L)٣(.  

                                     
  .٤٦الاية : سورة النمل )١(
  .١٣/١٤٢: القرطبي: ينظر )٢(
  .٣الاية هود: سورة )٣(



  
 

٣١٦


الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آلـه وصـحبه   

 في القرآن الكـريم ) عليه السلام(وبعد، من خلال بحثي هذا عن ثمود قوم صالح . جمعينأ
توصل إليها البحث على شكل  أهم النتائج التي أجد نفسي أن استخلص ،دراسة موضوعية

  :نقاط
حيث أهملوا عمداً ذكـر أقـوام    ،بعيدتمتد جذورها إلى زمن  عداوة بني إسرائيل - ١

  .أولاً وآخر إلى أحقادهم ضد الإسلامترجع  ،عربية سكنت حضر موت
 .فالظلم كان سبب هلاك الأمم ،كان هلاك ثمود بسبب ظلمها - ٢

الإيمان باالله وملائكته ورسله من أهم الأشياء التي تجنب صاحبها مـن الهـلاك    - ٣
 .ومن عذاب االله تعالى

لأن إتباع الشهوات من  ياء يؤدي إلى هدم المجتمعإن اتخاذ الجبابرة والعصاة أول - ٤
 .لأمور التي تؤدي بأصحابها إلى النارا

ينهض بالأمة ويركض بها إلى المسـتوى   تباعهمالسير على منهج االله ورسله وأ - ٥
 .الرفيع الذي يطمح له كل أفراد المجتمع ويكون سبباً في ازدهار الأمم

 .أن الاستغفار والرجوع إلى االله سبب لرفع البلاء عن الأمم - ٦

 .الأنفس والتخبط في مصير مجهولأن البطر والترف يكون في شقاء  - ٧

الدروس والموعظة أمر لاستلهام  ،)عليهم السلام(ضرورة دراسة قصص الأنبياء  - ٨
 .في غاية الأهمية لأنه مفيد في الدنيا والآخرة

والاستكبار عن عبـادة االله   ،كانوا من المستكبرين الذين قاوموا دعوة صالح  - ٩
 .وعصيان رسوله كانت نتيجته الهلاك

إلى عدم الاستعجال بالعقوبـة ودعـوتهم إلـى الاسـتغفار      لح دعوة صا -١٠
 .والتوبة إلى االله تعالى

  
  
  
  
  
  



  
 

٣١٧


  القرآن الكريم * 

-هـ١٤٠٥، ١، دار السلام للطباعة والنشر، طحوىالأساس في التفسير، سعيد  - ١
  .م١٩٨٥

 ـ١٠٥ت(الأشباه والنظائر في القرآن الكريم، مقاتل بن سـليمان البلخـي    - ٢ ، )هـ
دراسة وتحقيق عبد االله محمود شحاتة، المكتبة العربية والهيئة المصرية للكتاب، 

 .م١٩٧٥-هـ١٤٩٥

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، محمد الأمين بن محمد بـن المختـار    - ٣
 .م١٩٩٥-هـ١٤١٥، دار الفكر للطباعة والنشر، )هـ١٣٩٣ت(الشنقطي 

، الطبعة السابعة، مكتبة المعارف، )هـ٧٧٤ت(كثير البداية والنهاية، للحافظ ابن  - ٤
 .م١٩٨٨-هـ١٤٠٧بيروت، 

بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، مجد الدين محمـد بـن يعقـوب     - ٥
، تحقيق محمد علي النجار، المجلس الأعلى للشؤون )هـ٨١٧ت(الفيروز آبادي 

 .١٩٧٠الإسلامية، الجمهورية العربية المتحدة، القاهرة، 

، أبو جعفر محمـد بـن جريـر الطبـري     )تاريخ الأمم والملوك(ريخ الطبري تا - ٦
، تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم، دار المعارف بمصـر، الطبعـة   )هـ٣١٠ت(

 .م١٩٧٦-١٩٦٧الثانية، 

التفسير الكبير ومفاتيح الغيب، الشيخ فخر الدين بن ضياء الـدين محمـد عمـر     - ٧
 .نشر، دار الفكر للطباعة وال)هـ٦٠٤ت(الرازي 

التحرير والتنوير، تأليف الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور، الدار التونسية للنشر،  - ٨
 .م١٩٨٤سنة 

تاريخ حضرموت، احمد هارون العطاس، الطبعة الأولـى، مكتبـة دار إحيـاء     - ٩
 .م١٩٧٧-هـ١٣٩٧التراث العربي، بيروت، 

حقيق ، ت)هـ٢٧٦ت(تفسير غريب القرآن، أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة  -١٠
 .م١٩٧٨-هـ١٣٩٨السيد احمد صقر، دار الكتاب العلمية، بيروت، 

تفسير الثعالبي الموسوم بجواهر الحسان في تفسير القرآن، مؤسسـة الأعلمـي    -١١
 .لبنان-للمطبوعات، بيروت



  
 

٣١٨

التصاريف تفسير القرآن مما اشتبهت أسماؤه وتصرفت معانيه، يحيى بن سلام  -١٢
 .م١٩٨٠لتونسية، ، تحقيق هند شلبي، الشركة ا)هـ٢٠٠ت(

 ـ٣١٠ت(بـري  تأويل القرآن للشيخ ابن جريـر الط جامع البيان عن  -١٣ ، دار )هـ
 .الفكر للطباعة والنشر

الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد االله محمد بن احمد الأنصاري، القرطبـي، دار   -١٤
 .١لبنان، ط-الكتب العلمية، بيروت

عـادل طـه   . الجديـدة، د حياة الأنبياء بين حقائق التاريخ والمكتشفات الأثرية  -١٥
 .يونس، مكتبة القرآن، القاهرة

الدر المنثور في التفسير بالمأثور للشيخ عبد الرحمن جلال الدين السيوطي، دار  -١٦
 .م١٩٨٨-هـ١٤٠١، ٢الفكر للنشر والتوزيع، ط

 ـ١٤١٠، ١الدعوة إلى االله عبد الرب تواب الدين، دار القلم، دمشـق، ط  -١٧ -هـ
 .م١٩٩٠

اوية، عبد الرحمن المعلمي، الطبعة الأولى، عالم الكتب، رسالة في الأديان السم -١٨
 .م١٩٨٩بيروت، 

، ١الرحيق المختوم، صفي الدين المباركفوري، دار الفكر للطباعة والنشـر، ط  -١٩
 .م١٩٩١

 .في القرآن، التهامي، نشر الشركة التونسية للتوزيع والنشر القصةسيكولوجية  -٢٠

، تحقيـق احمـد   )هـ٢١٩ت(سنن الترمذي، محمد بن عيسى الترمذي السلمي  -٢١
 .محمد شاكر وآخرون، دار إحياء التراث العربي، بيروت

السنن الإلهية في الأمم والجماعات والأفراد، عبـد الكـريم زيـدان، مؤسسـة      -٢٢
 .م١٩٩٢-هـ١٤١٤، ٣الرسالة، بيروت، ط

 .صفوة التفاسير محمد علي الصابوني، دار الفكر، بيروت -٢٣

الأمير شكيب أرسلان، الطبعة الثانيـة،  ، تحقيق )هـ٨٠٨ت(العبر، ابن خلدون  -٢٤
 .م١٩٦٣مكتبة النهضة، بغداد، 

عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ، الشيخ احمد بـن يوسـف المعـروف     -٢٥
، ١، تحقيق محمد التويجي، عالم الكتب، بيروت، ط)هـ٧٥٦ت(بالسمين الحلبي 

 .م١٩٩٣-هـ١٤١٤



  
 

٣١٩

 البخـاري و عبـد االله  فتح الباري بشرح صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل أب -٢٦
 .، دار إحياء التراث العربي)هـ٢٥٦ت(

 .م١٩٨٠، ٩في ظلال القرآن، سيد قطب، دار الشروق، بيروت، ط -٢٧

 .لبنان-قصص الأنبياء، عبد الوهاب النجار، دار إحياء التراث العربي، بيروت -٢٨

قصص الأنبياء المسمى بالعرائس، تأليف الشيخ أبي إسحاق احمد بن إبـراهيم   -٢٩
 .لبنان-المكتبة الشعبية، بيروت الثعلبي،

القصص القرآني أسماؤه ونفحاته، فاضل حسن عباس، دار الفرقـان للطباعـة    -٣٠
 .م١٩٩٢، ٢والنشر، ط

اللباب في علوم الكتاب لأبي حفص عمر بن علي بن عادل الدمشـقي الحنبلـي    -٣١
، تحقيق عادل احمد عبد الموجود الشيخ علي محمد معـوض، دار  )هـ٨٨٠ت(

 .م١٩٩٨-هـ١٤١٩، ١ة، طالكتب العلمي

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، أبي قاسم جـار   -٣٢
 .م١٩٨٣-هـ١٤٠٣، ١االله محمود بن عمر الزمخشري، دار الفكر للطباعة، ط

الكامل في التاريخ للشيخ أبي الحسن علي بن عبد الواحد الشـيباني المعـروف    -٣٣
 .الفكر، بيروت ، دار)هـ٦٣٠ت(بابن الأثير الجزري 

لأبي البقاء أيوب بن موسـى  " معجم في المصطلحات والفروق اللغوية"الكليات  -٣٤
، قابله على نسخة خطية وأعده للطبـع  )م١٦٨٣-هـ١٠٩٤ت(الحسيني الكفوي 
عدنان درويش محمد المعدي، دار الكتب الثقافية، منشـورات  . ووضع فهارسه د

 .وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دمشق

عجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، وضعه محمد فؤاد عبد الباقي، مطـابع  الم -٣٥
 .هـ١٣٧٨الشعب، الطبعة الأولى، 

معجم البلدان، ياقوت بن عبد االله الحموي الرومـي البغـدادي أبـو عبـد االله      -٣٦
 ).ت.د(، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، )هت٦٢٦ت(

 .ان مؤسسة الرسالةعبد الكريم زيد. المستفاد من قصص القرآن، د -٣٧

معجم الألفاظ والأعلام القرآنية، محمد إسماعيل إبراهيم، دار الفكـر العربـي،    -٣٨
 .م١٩٦٨-هـ١٣٨٨، ٢القاهرة، ط

 .، عالم الكتب، بيروت)هت٢٠٧ت(المغازي، محمد بن عمر بن واقد  -٣٩



  
 

٣٢٠

، ٢مع الأنبياء في القرآن، تحقيق عبد الفتاح طبـارة، دار العلـم للملايـين، ط    -٤٠
 .م١٩٩٠

، تحقيق عبد )هـ٣٥٩ت(ي بن زكريا سييس اللغة، أبو الحسن احمد بن فارمقا -٤١
 .السلام هارون، دار الكتب العلمية

مفردات ألفاظ القرآن، أبو القاسم الحسين بـن محمـد بـن الفضـل الراغـب       -٤٢
 .الأصفهاني، مطبعة البابي الحلبي

تـب،  ، عالم الك)هـ٣١١ت(معاني القرآن وإعرابه، أبي إسحاق إبراهيم السري  -٤٣
 .م١٩٨٨-هـ١٤٠٨، ١بيروت، ط

 .م١٩٩٨ي تناسب الآيات والسور، عالم الكتب، بيروت، ر فنظم الدر -٤٤

نظرات تحليلية في القصص القرآنية، محمد المجذوب، الطبعـة الخامسـة، دار    -٤٥
  .م١٩٩٢الشروق، الرياض، 


